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رمضان فرصة للتربية والتعليم

الحمـد الله، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا شريك له، 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.

إن مـن خصال العاقـل أن يتعرض لتفضـل االله على عباده 
بأنـواع الأعطيات في الأزمنـة والأمكنة الفاضلـة، ومن ذلك 
تعرضه لما يكون من فضل االله، وجوده في شـهر رمضان شـهر 

القرآن والغفران.
فهذا الشـهر الكريم موسـمٌ لتربية النفس عـلى الطاعات، 
والبعـد عـن المنكـرات، وتعلم أحـكام الـشرع الحنيف، وهو 
فرصـةٌ أعظـم للدعـاة لتربيـة النـاس، وتعليمهم أمـر دينهم. 
ولذلـك فهم يتحيَّنـون أمثال تلـك الفرص؛ للقيـام بأمر االله، 

والعمل بالحسنى على دعوة الناس للحق.
إن شـهر رمضان فرصةٌ للتربية على المنهج الصحيح في . ۱

تلقي العلـم والفتو￯، فينتهز طالب العلم هذا الشـهر 
الكريـم في تعليـم الناس الأحـكام الشرعية، وإرسـاء 
 : المنهج السـليم في تلقي تلك الأحكام، فمن ذلك مثلاً
 . الحـرص عـلى الدليـل، وأن يكـون الدليـل صحيحاً
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ثم سـؤال أهل العلـم الثقات عماّ يجهل مـن الأحكام، 
وعدم تتبع زلات العلماء ورخصهم، وما أحوج الناس 
إلى معرفة تلك القضايا المنهجية، التي يعول عليها المرء 

أول ما يعول في أمر دينه.
وكذلك ففي رمضان فرصة لتربية الناس على التسـليم . ۲

لأمـر االله الشرعـي، وأنـه لا نقـاش ولا اعـتراض على 
نصـوص الـشرع ﴿¬ ®̄  ° ± ² 
μ ´ ³﴾ [النسـاء: ٦٥]، ولقـد جـاء عمر  
إلى الحجر الأسـود فقبله ثم قال: «إني أعلم أنك حجر 
لا تـضر ولا تنفع، ولـولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبّلك ما 

قبّلتك»(١).
قـال ابـن حجـر في فتـح البـاري: «في قـول عمـر هذا . ۳

التسـليم للشـارع في أمور الدين، وحسن الاتباع فيما لم 
يكشـف عن معانيها، وهو قاعدة عظيمة في اتباع النبي 

صلى الله عليه وسلم فيما يفعله، ولو لم يعلم الحكمة فيه»(٢).
علِّموا احترام  فلابـد أن يتعلم الناس مـن رمضـان، ويُ
النصوص الشرعيـة، وعدم الاعـتراض عليها، وعدم 

(١) متفق عليه، واللفظ للبخاري؛ البخاري (١٥٢٠)، ومسلم (١٢٧٠). 
(٢) فتح الباري شرح صحيح البخاري (٤٦٣/٣).
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رمضان فرصة للتربية والتعليم

تقديـم العقل على النـص، كما يفعل الجاهلـون في هذا 
الزمان.

ولا بـد من اسـتثمار فرصـة هذا الشـهر الكريـم لتربية . ٤
النفس عـلى الإخلاص؛ لأن الصيام عبـادة خفية ليس 
فيها عمل يشاهد كما في سائر العبادات والطاعات، ولا 
شك أن ملاحظة هذا المعنى يساعد في تنمية الإخلاص 

في النفس.
ولذلك فإن هـذا الصيام يمكن أن يكون فرصة لتقوية 
الـوازع الداخـلي، والـذي هـو واعـظ االله في قلب كل 
مسـلم، فيأتي الصيام؛ ليذكر العبد بأهمية هذا الواعظ، 

ويقويه وينميه.
كما أن الصيام فرصة سـانحة في تربية الإرادة وتقويتها، . ٥

فالعبد يقهر عدوه، ويروض نفسـه، ويصبر على الجوع 
والعطش، وفي هذا ترويض للنفس على ترك مألوفاتها.

وكذلك من الأمور المهمة التي يستفاد فيها من رمضان، . ٦
تعليم الناس قضية يُسر الشريعة، وهذه المسـألة في غاية 
الأهميـة؛ وذلـك لأنه اسـتقر في أذهان كثـير من الناس 
ج  أن في الديـن صعوبات وتشـديدات، وهي فكرة يروِّ
لها أعـداء الديـن في مقالاتهم وفي كتبهـم؛ بزعمهم أن 
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الديـن قيود وآصار وأغلال، فلا بد من اسـتثمار فرصة 
رمضان، وأحكامه، ورخصه المتعددة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث 

 | { z﴿ :بالحنيفية السـمحة، واالله تعالى يقول
{ ~ ے ¡﴾ [الحج: ٧٨].

أي: لم يكلفكم ما لا تطيقون، وما ألزمكم بشيء فَشـقَّ 
ه لكم  عليكـم، إلا جعل االله لكم فرجـاً ومخرجاً، ويسرَّ
له غاية السـهولة، وما أمر وألزم إلا  غاية التيسـير، وسـهَّ
رها، ثم إذا  لهـا ولا ينفِّ بما هو سـهل عـلى النفوس، لا يثقِّ
عرضـت بعض الأسـباب الموجبة للتخفيـف، خفف ما 

أمر به، إما بإسقاطه، أو إسقاط بعضه.
وهنـاك الكثير من الأمثلة التي ذكرها العلماء في أحكام 
الصيـام؛ تـدل عـلى يـسر الشريعـة، فينبغـي اسـتثمار 

الفرصة؛ لتعليم الناس أن هذا الدين يسر.
ولكـن في الوقـت نفسـه لا يجـوز التلاعـب بأحـكام 
الشريعـة، فبعـض الناس تصل بهم قضيـة اليسر إلى أن 
يخـرج بالشريعـة عن معناهـا وحدودهـا، فيحتال على 
أحكام الشرع، وهذا من صور الاستهزاء، ومن طريقة 

بني إسرائيل الذين أحلُّوا ما حرم االله بأدنى الحيل.
وكما أن الشريعة تحارب التلاعب فهي أيضاً تحارب الغلو، 
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ومن أمثلة ذلك: أنه لا يجوز صيام يوم العيد، ويُنهى عن 
الوصال؛ أن يصل يوماً بيوم في رمضان، دون إفطار؛ لأنه 

من الغلو.
النـاس . ۷ لتعليـم  سـانحة؛  فرصـة  فرمضـان  وكذلـك 

عظمـة هذه الشريعـة، ومن عظمتها اسـتيعابها لجميع 
الـكلى،  كغسـيل  الصيـام؛  أحـكام  في  المسـتجدات 
والبنـج، وموانـع الـدورة الشـهرية، وحشـو عصب 
بالطائـرة،  والسـفر  الأسـنان،  ومعجـون  السـن، 
والتطعيـمات، ونقل الـدم، ودواء الربـو، والمغذيات 
ونحـو ذلك؛ كلها تجد لها جوابـاً في الشريعة بالنص، 
أو بالقياس، علمه من علمه، وجهله من جهله، وهذا 
يدل على سـعة هذه الشريعـة وعظمتها، وأنها صالحة 

لكل زمان ومكان.
ومن أهم الأمور التي نسـتفيدها من شهر رمضان تميزنا 

بعقيدتنـا وشريعتنـا عن غيرنا، قـال االله تعالى: ﴿3 
 <  ;  :  9  8  7  6  5  4
وا،  ل أهـل الكتاب وغيرَّ = <﴾ [البقـرة: ١٨٣]، فبدَّ
فوا مـا أمرهم االله به. وفُرِض الصيام أول ما فرض  وحرَّ
على النصار￯ في الصيف، فشق ذلك عليهم، فنقلوه إلى 
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الربيع، وزادوا عشرة أيام بزعمهم كفارة للتغيير، ثم بعد 
ذلك صارت لهم أزمة اقتصادية في قضية اللحم، والجبن، 
والبيض، والمشـتقات الحيوانية، فأمـر أحد ملوكهم بأن 
يصام عن هذه المشتقات، وصار هذا المرسوم هو الصيام 
عندهم، وعصم االله هـذه الأمة من التغيير، والتبديل في 

أحكام دينها.
ورمضـان بعباداتـه المتنوعة؛ فرصة لترغيـب الناس في . ۸

المستحبات، وتعليمهم أحكامها، ومن ذلك:
التنبيه على فضل صلاة التراويح، وشرف قيام الليل، • 

وما يتبع ذلك من الخشوع.
وكـذا التنبيه عـلى الإكثار من قـراءة القـرآن، وتعلم • 

أحـكام التـلاوة وآدابها؛ فـإن رمضان شـهر القرآن، 
يقبل الناس فيه عليه.

وكذلـك الكلام عـن أحكام الـزكاة؛ لأن كثـيراً من • 
الناس قد اعتاد إخراج زكاة ماله في رمضان.

وكذلـك الـكلام عـلى أحـكام الاعتـكاف، وآداب • 
المساجد، وحسن الصحبة.

وكذلـك بيـان أحـكام العمـرة، لحرص النـاس على • 
القيـام بها في رمضان؛ لفضلها، فإن عمرة في رمضان 
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تعـدل حجـة، فنحـث النـاس عليهـا، ونبـين لهم ما 
يهمهم من أحكامها.

وكذا فرمضان زمان مبارك؛ يحسـن فيه التمرس على • 
أداء أنواع من العبادات فيها نفع للمسـلمين، وذلك 
مثل تفطير الصائمين، وقد قال رسـول االله صلى الله عليه وسلم: «من 
فطَّـر صائـماً كان لهُ مثـلُ أجرهِ غيرَ أنـهُ لا ينقصُ من 

.(١)« ائم شيئاً أجرِ الصَّ
للفقـراء  الإفطـار  موائـد  توضـع  أن  أحسـن  ومـا 
والمساكين، ويجلس أهل الحي معهم لتناول الإفطار.

وإعداد المساجد وتنظيفها وتطييبها، وتهيئتها للصيام • 
والقيـام، ومـا تحتاج إليه مـن إنارة وتكييـف وتهوية، 
ونحو ذلك؛ مما ينبغـي الالتفات إليه، وكذا المزيد من 
التوجيهـات، والمعنويات التي يقوم بها إمام المسـجد 

للناس؛ لتحفيزهم على العبادة.
۹ .: ومما ينبغي التنبيه عليه أيضاً

بيـان مفاسـد إطالة السـهر في مـا لا يفيد، فـإن كثيراً • 
القنـوات،  عـلى  يسـهرون  رمضـان  في  النـاس  مـن 
(١) رواه  الترمـذي (٨٠٧)، وابـن ماجـه (١٧٤٦)، وصححـه الألبـاني في 

صحيح سنن الترمذي.
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وفي المنتزهـات، والباحـات، وعـلى الأرصفـة، وفي 
الأسواق؛ يضيعون الزمان.

وكـذا التحذيـر مـن خطـورة الإكثـار مـن الطعـام، • 
والإسراف فيـه، وبيان أن المهتـم بأمر دينه، لا يكون 

من المسرفين.
وكذلـك التحذيـر من تحـول هـذه العبـادة العظيمة • 

إلى عـادة، فـإن بعض النـاس تتحـول عندهم بعض 
العبـادات إلى عادات، وبالتـالي تتفرغ من مضمونها، 

ولا يكون لها تأثير.
وكذلـك مما لا بد من تذكـير الناس به في رمضان: ألا . ۱۰

يمنعهم الحياء من التفقه في الدين.
فقد تجد الفتاة الصغيرة؛ وقد حاضت، فيمنعها الحياء 
والخجـل بزعمها أن تخبر بأمرها، ويكون نتيجة ذلك 

ألا تصوم رمضان، وقد أصبح واجباً عليها!
وأخـر￯ تحيض أثنـاء رمضان، فلا تخـبر أهلها بذلك 

خجلاً، وتبقى على صيام أيام الدورة، ولا تقضي.
وكذلـك فإن الشـهر الكريم فرصة لتنبيـه الناس على . ۱۱

بعض الأحاديث الضعيفة.
ولا شـك أن انتشار الأحاديث الضعيفة له آثار سلبية 

كثيرة، وهو نقلٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يثبت أنه قاله.
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فمن تلك الأحاديث حديث: «نوم الصائم عبادة»(١)، 
وحديث: «صوموا تصحوا»(٢)، وحديث: «من أفطر 
يوماً من رمضان من غير عذر لم يجزه صيام الدهر كله 
ولو صامه»(٣)، وحديث: «صوم شـهر رمضان معلق 
بين السـماء والأرض، ولا يرفع إلا بـزكاة الفطر»(٤)، 
فهـذه الأحاديث وغيرها مما لم يصـح قد انتشرت بين 
النـاس، فينبغـي التنبيه على عدم صحتهـا، والتحذير 

من رواية الأحاديث قبل التثبت من صحتها.
وكذلـك تعليـم النـاس الاهتمام بالسـنة مـن الفرص . ۱۲

التـي تنتهـز في رمضان، فقضية الالتزام بالسـنة قضية 
منهجية مهمة، فالسـنن تكمل الفرائض، وترفع قدر 

العبد، وتعين على التقو￯، وحفظ النفس.
إن من أسباب ضعف تأثير رمضان في نفوس الناس؛ 
(١) رواه البيهقي في شعب الإيمان (٣٦٥٢)، وهو ضعيف: ضعفه الألباني في 

السلسلة الضعيفة (٤٦٩٦).
في  الألباني  ضعفه  ضعيف:  وهو   ،(٨٣١٢) الأوسط  في  الطبراني  رواه   (٢)

السلسلة الضعيفة (٢٥٣)
(٣) رواه ابن أبي شيبه في مصنفه (٩٧٨٤)، وهو ضعيف: ضعفه الألباني في 

ضعيف الترغيب والترهيب (٦٠٥)
ضعفه  ضعيف:  وهو   ،(٨٢٤) المتناهية  العلل  في  الجوزي  ابن  أخرجه   (٤)

الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (٦٦٤)
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القصور أحياناً في تهيئتهم لهذا الموسـم العظيم، فتجد 
تقصـيراً من بعض الخطباء وطلبة العلم في ذلك، وقد 
جعـل االله تعـالى الصيام إعانة للدعاة؛ فإن الشـياطين 
تصفـد فيه، وفيـه تنكسر النفوس، ويـزول عنها كثير 
مـن الأشر، والبطـر، والغفلـة، والحدة التـي تمنع من 

الاستجابة لداعي االله.
وممـا يزيد من تأثير رمضان في نفـوس الناس التذكير . ۱۳

بفضائل رمضان، ومن ذلك:
مَ •  دَّ قَ رَ له ما تَ فِ ضانَ إيماناً واحتِسـاباً؛ غُ مَ «مـن صامَ رَ

.(١)« نبِهِ من ذَ
ـلُ منـه •  )، يَدخُ ـانُ يّ قـالُ لـه (الرَّ نَّـةِ بابـاً يُ «إِنَّ في الجَ

م»(٢). هُ يرُ دٌ غَ لُ منه أَحَ ، لا يَدخُ ةِ ائِمونَ يوم القيامَ الصّ
نـدَ االله مـن ريـحِ •  مِ أَطيَـبُ عِ ائِـ ـمِ الصّ لـوفُ فَ «لَخُ

.(٣)« المِسكِ
ه،ِ •  طرِ حَ بِفِ رِ ما؛ إذا أَفطَرَ فَ هُ حُ فرَ تـانِ يَ ائِمِ فَرحَ لِلصّ «وَ

.(٤)« هِ ومِ حَ بِصَ رِ هُ فَ بَّ وإذا لَقيَ رَ
(١) متفق عليه؛ البخاري (٣٨)، مسلم (٧٦٠).

(٢) متفق عليه؛ البخاري (١٧٩٧)، مسلم (١١٥٢).

(٣) متفق عليه؛ البخاري (١٨٠٥)، مسلم (١١٥١).
(٤) متفق عليه، واللفظ لمسلم ؛ البخاري (١٨٠٥)، مسلم (١١٥١).
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بيـان أنه وسـيلة للتقـو￯، وأن النفـس إذا امتنعت • 
عـن الحلال؛ طمعاً في مرضاة االله تعالى، وخوفاً من 

عقابه، فامتناعها عن الحرام أولى.
التذكـير بفوائد الصيام، والتي منها أن الإنسـان إذا • 

جاع بطنه انقمعت شهوته، وأنه إذا صام علم حال 
الفقـراء في جوعهـم، فيرحمهـم ويعطيهـم، وليس 
الخـبر كالمعاينـة. وفي هـذا إشـاعة خلـق المواسـاة 

والإيثار.
نتهز له هذا •  وتأديـب الناس بالآداب الشرعيـة؛ مما يُ

الشـهر، فعـن أبي هريرة  قـال: قال رسـول االله 
رفُث، ولا  م؛ فـلا يَ كُ دِ ـومِ أَحَ ـومُ صَ صلى الله عليه وسلم: «إذا كان يَ
ؤٌ  ليَقُل: إني امرُ ؛ فَ هُ لَ ، أو قاتَ دٌ هُ أَحَ إِن سـابَّ ب، فَ يَصخَ

.(١)« صائِمٌ
ولا بـد أن يكـون هنـاك مـع الصيـام امتنـاع عـن • 

الكـذب والنميمـة والغيبـة والغـش، وبالتـالي كل 
المحرمـات، وخاصـة التي تنتشر في ليـالي رمضان: 
كمتابعـة القنـوات المفسـدة، وسـماع آلات اللهـو 

والغناء، وغير ذلك.
(١) متفق عليه، واللفظ للبخاري؛ البخاري (١٨٠٥)، مسلم (١١٥١).
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وممـا تكثـر الحاجة لبيانـه في رمضـان موضـوع التوبة، . ۱٤
والتعـرض لرحمة االله وجوده في شـهر الكـرم والجود 
وتنزل الرحمات؛ إذ يقبل العبد على ربه، ويحسن الظن 
به، ويحب ما يحب، ويكره ما يكره، رجاء أن يغفر له، 

فقد خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له.
وأيضـاً؛ فرمضـان فرصة لإيصال الموعظـة للمرأة، التي . ۱٥

قـد لا تصلهـا إلا في رمضـان، كيـف تشـعر المـرأة بأنها 
شـقيقة الرجـل، وأنه يجـب عليهـا التفقه في أمـر دينها، 
ومعرفـة أحكام الشريعة التي تخصهـا، كأحكام الحيض 
والنفـاس، وخاصـة في رمضان؟ وبطبيعـة الحال فلا بد 
مـن تذكيرهـا وتعريفها بـالآداب الشرعيـة التي تخصها 
عنـد الخروج للصلاة، أو للتسـوق وغـير ذلك من ترك 
التعطـر والتبخـر، وأن لا تذهـب مع السـائق في خلوة، 
نبَّـه إلى قضية عدم  أو ترتـدي ملابـس زينـة، وكذلـك تُ
تضييـع الوقت في إعداد المأكولات، والتفنن في الأطباق 
والصحـون، فـإن االله لا يحب المسرفين، وأن لا تنشـغل 
بإعـداد الأطعمة عن العبادة، فتستشـعر حـلاوة العبادة 
بالتفـرغ لهـا، مـع احتسـاب الأجـر في الانشـغال بقيام 
الليـل، وقـراءة القـرآن، وكـذا في تفطـير الصائمـين في 
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بيتها، وتستشعر أجر: «من فطر صائماً فله مثل أجره»(١)، 
لّ  وكذلك لا تنشـغل بالصفق في الأسـواق، وتضيع أَجَ
الأوقات، وأثمن المواسـم في الأسواق، مع أنها بإمكانها 

قضاء كثير من هذه الحاجيات قبل دخول الشهر.
وأيضـاً فرمضان فرصة طيبة لتربية أولادنا على الطاعة، . ۱٦

والامتثـال لأمـر االله، وذلـك بتدريـب من يطيـق منهم 
الصيام عليه، وقد كان الصحابة  يجعلون لصبيانهم 
الألعاب من العهن -وهو الصوف- يستعملونها ملهاة 
للولـد عن الجوع وألمه، فـإذا بكى من ألم الجوع؛ أعطوه 

اللعبة، حتى يأتي وقت المغرب.
للاهتـمام . ۱۷ عظيمـة  فـرص  رمضـان  في  تتهيـأ  كذلـك 

بالجاليات، فكثير من الأعاجم يعيشون بيننا، وهؤلاء 
صالحـة  دعـوة  إلى  يحتاجـون  الذيـن  الكفـرة  منهـم 
للدخول في دين االله، والمسـلمون منهـم يحتاجون إلى 
تعليم وإرشـاد، ومنهم من يأتي من بلاده ببدع كثيرة، 
ومعتقـدات باطلـة، فهـؤلاء لا بـد أن يكـون لهم من 
جهد الدعاة نصيب، لا بد من رعاية فقرائهم، وتعليم 

جاهلهم، ونصح غافلهم، والترفق معهم.
(١) سبق تخريجه.
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كذلـك مـن وظيفـة الدعـاة إلى االله تعـالى؛ التنبيـه إلى . ۱۸
الأخطـار المحدقة بالأمة التـي يقوم بها أعداء الدين في 
صرف النـاس عـن حقيقة رمضان، وشـغلهم ببرامج 
الطبـخ وطبـق اليـوم، والفوازيـر بما فيها مـن المجون 
وإضاعة الوقت، والسهرات والمسلسلات، والبرامج 
المنظمـة لإلهـاء المسـلمين عـن الديـن، وتحويل شـهر 
العبادة والقرآن إلى شـهر فسـق ومجون ولهو وسهر في 
المعـاصي، وهذه مسـألة خطـيرة يجب عـلى الدعاة أن 

يقوموا ببيانها للناس.
وكذلك فلا بد من توجيه الخطاب وتحسينه لهذا الذي . ۱۹

جـاء إلى المسـجد لأول مرة، وأولئك الذين شـغلتهم 
الملاهـي والمحرمـات، ثـم جـاءوا اليوم تائبـين، ماذا 

سنقول لهم؟
إن الداعية الناجح هو الذي يظفر آخر الشهر بمكسب 
عظيم؛ قوم كانوا أول الشهر غافلين، فلم ينطو الشهر 
حتـى عـادوا تائبـين، ملتفين حـول صاحبهـم الذي 
هداهم االله به، وهذا من معايير نجاح الداعية إلى االله.

نبـه عليـه؛ ظاهرة الكسـل في . ۲۰ وكذلـك ممـا ينبغـي أن يُ
العـشر الأواخـر، ففـي بدايـة العـشر الأوائـل يكـون 
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لرمضان فرحة تشـمير للعبادة، وإقبال على الطاعات، 
ثـم يحدث فتور في وسـط الشـهر، فإذا جـاءت العشر 
الأواخـر بميزاتها وفضائلها فترت النفوس، وضعفت 
العزائم، فينبغي أن تخص هذه الفترة في أولها بمرغبات 

ومذكرات ودوافع؛ لأجل الاستمرار في العبادة.
- أن ينتبه من يدعو غيره لنفسـه، . ۲۱ كـما ينبغـي -أخـيراً

وإلى أنـه لا بـد أن يأخـذ بحظه من التعـرض لرحمات 
ربه، وأسـباب كرمه وجوده التي يدعـو الناس إليها، 
فلا ينشـغل بدعوة الناس وينسى نفسه، بل ينبغي أن 
يكون قدوة، ومن أحرص الناس على التفرغ للعبادة، 
والانشـغال بالقرآن والصلاة والأذكار، وكافة أنواع 

البر التي عادة ما يكون هو من أعلم الناس بها.
نسـأل االله تعالى أن يوفقنا لاسـتثمار الأوقـات الفاضلة فيما 
يعـود علينـا بالنفـع في ديننا؛ تربيـةً للنفس على الخـير، وتعليماً 
لهـا ما يكون به صلاحها وفلاحها، وصلى االله وسـلم على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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